
  



  



 



  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــد  ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس ــه والص وآل

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــ ضِ ــت المعرفــة رأفــة، وُ عَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل ولا أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير
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ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

هــو أحــد هــذه الأسرار التــي  Qن المجتبــىٰ والإمــام الحســ

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

بعضــها  يُســطِّرون الكــذب والافــتراءات عليــه والتــي جــاوز

ــت  ــلىٰ بي ــبِّ ع ــد المنص ــدَّ الحق ــاوز ح ــل ولم يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.
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ـــز  ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــنوق ـــام الحس ـــات  Q الإم للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

ــافة إلىٰ  ــر￯ٰ  بالإض ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ النش

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــر￯ٰ بفكــر أهــل 

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت

د الحسن المجتبىٰ  المظلوم أبي  .Qمحمّ
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ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qســن المجتبــىٰ ودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الح

 االله التوفيق والسداد.

 

سة                                   العتبة الحسينية المقدَّ

صية Q مركز الإمام الحسن              للدراسات التخصّ
كاظم الخرسان                                               



 

 المقدمة

الخطــاب الســياسي شــكل مــن أشــكال الخطــاب، يعمــل 

(فــرداً كــان أو جماعــة أو حزبــاً) بواســطته عــلى  المــتكلم

ــ ــك الســلطة في الص ــراد ـمواصــلة تمل ــد أف راع الســياسي، ض

 .￯الخطــاب الســياسي ويعتمــد أو جماعــات أو أحــزاب أخــر

عــلى تــأثير في المتلقــي، باعتبــاره خطابــاً مرتبطــاً عــلى الــدوام 

بالســلطة إذ يعــد مــن أهــم الأدوات التــي تلجــأ إليهــا الفــرق 

ـــد ـــديماً وح ـــرار السياســـية ق يثاً، للوصـــول إلى مراكـــز الق

ــلطة وو ــالس ــفاء المش ــن دون ـلإض ــا. فم ــلى محاولاته روعية ع

ــت  ــل البي ــد￯ أه ــياسي ل ــاب الس ــكل الخط ــك، ش ــذ -ش من

ــة و ــالة النبوي ــور الرس ــولظه ــاة الرس ــد وف ــم  -بع ــد أه أح

ـــ ــل ب ــاب المتمث ــوعي الخط ــاب  ن ــديني، والخط ــاب ال (الخط
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ــ ــدف في المش ــدة اله ــلى وح ــدل ع ــذا ي ــياسي). وه روع ـالس

ر المكمـل بعـد الأئمـة الأطهـاجـاء بعـده الرسالي النبـوي، إذ 

وعليــه، كــان الإمــام رعي لهــذه الرســالة المقدســة. ـالشــ

ــى ــن المجتب ــي  Qالحس ــة الت ــة العلوي ــلة الإمامي أول السلس

كنــف نبــوة وإمامــة. فقــد شــهدت  نشــأت وترعــرت في

ــ ــل:  هحيات ــلى مراح ــا ع ــمت حياله ــداثاً انقس ــية أح السياس

ــد  ــدأ في عه ــة تب ــه، والثاني ــاة الرســول وأبي ــدأ في حي الأولى تب

، والثالثـة تبـدأ بالبيعـة لـه بالخلافـة، والرابعـة Qأبيـه  خلافة

تبــدأ مــن بعــد الصــلح إلى استشــهاده. هــذه المراحــل تخللهــا 

ــة  ــار النظري ــته في إط ــا إلى دراس ــع بن ــير، دف ــابي كب إرث خط

التداولية التي تعمـل عـلى فهـم الخطـاب في الاسـتعمال، وقـد 

الأول: خطابــه الســياسي في اعتمــدنا فيــه عــلى محــورين: 

نظريـــة أفعـــال الكـــلام، فهـــذه النظريـــة تعـــد أولى وء ضـــ



 ١٣ .................................................................. المقدمة

الأفكار التي انطلقـت منهـا الفلسـفة التداوليـة، ومجـالاً مهـماً 

(أوسـتين)  من مجالات البحـث التـداولي اللغـوي. وضـع لهـا

ــب  ــي جوان ــلام، وه ــال في الك ــن الأفع ــتويات م ــة مس ثلاث

مختلفة لفعـل كلامـي واحـد، لا يفصـل أحـدها عـن الأخـر. 

فـــنلحظ تجليـــات خطـــاب الإمـــام ضـــمن هـــذه الثلاثيـــة 

(الفعـل  الأوستينية، وهـي فعـل الكـلام، وقـوة فعـل الكـلام

(الفعــل التــأثيري). ومــن  ولازم أفعــال الكــلامالانجــازي)، 

الكـــلام إلى صـــور الخطـــاب في إطـــار الفعـــل  ثـــم ينتقـــل

(ســيرل).  الكلامــي المبــاشر وغــير المبــاشر، في أطروحــة

ــة أ ــاً لنظري ــيكون تطبيق ــب س ــذا  الجان ــى أن ه ــال بمعن فع

(الخــبر  عنـد العــرب في نظريـة ئالكـلام وفــق المفهـوم المكــاف

ــالم ــاء). ف ــوالإنش ــحاً في كلام ــون واض ــا يك ــل م ، هتكلم ق

ــه اســتعمال أي مــن ــة في التعبــير عــن يالصــ وبامكان غ النحوي
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هـا مغـز￯ كلامـي يالمغازي الكلاميـة المختلفـة، فكـل جملـة ف

ــل  ــون الفع ــة. فيك ــكلية أو النحوي ــيغتها الش ــن ص ــد م يتول

فهـو إذا تطـابق القـول مـع الإنشـاء، أمـا غـير المبـاشر مباشراً 

ـــيفضــ ــى الجمل ــتكلم.  ةي إلى الانتقــال مــن معن ــى الم إلى معن

المشـــغلات الخطابيـــة السياســـية وهاتـــان الصـــورتان مـــع 

. ثــم كــان لأصــناف أفعــال Q الرئيســة لــد￯ الإمــام الحســن

ــميم  ــا في ص ــى أنه ــلا يخف ــع، ف ــدخل واس ــه م ــلام لدي الك

(الحكميــات،  البحــث التــداولي، فهــي تتــوزع في خطابــه عــلى

ريعية، ـوالتنفيــذيات). وهمــا يقعــان في صــلب الممارســة التشــ

ــانون، والنفــوذ، وإصــدار الأوامــر  وبممارســة الســلطة، والق

التنفيذيـــة التفســـيرية في المـــذكرات، وإعطـــاء التوجيهـــات 

ــك  ــف إلى ذل ــا، أض ــذير وغيره ــح والتح ــن النص ــة م القريب

ـــــات  ـــــلوكيات، والطلبي ـــــديات، والس ـــــناف الوع أص
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ــياسي في  ــه الس ــاني: خطاب ــيرات. والث ــات، والتعب والتوجيه

ــاً ضــوء نظريــات الح جــاج، إذ يعــد الخطــاب الســياسي خطاب

ــول  ــلى القب ــب ع ــل المخاط ــدف إلى حم ــاز، يه ــاً بامتي إقناعي

والتســليم بصــدقية الــدعو￯ عــبر وســائل حجــاج متنوعــة، 

تتظــافر فيهــا الوســائل اللغويــة والمنطقيــة ومكونــات تعبيريــة 

المقـام. لـذلك كـان  هخر￯ موازية للتواصل وفـق مـا يقتضـيأ

ــاني  ــور الث ــاج المح ــن الحج ــف ع ــاولاً الكش ــث مح في البح

ــة  ــالوظيف ــة في خطاب ــبق هالحجاجي ــياسي، تس ــات  هالس المعطي

ــكل  ــاج تتش ــاج. فالحج ــث الحج ــت مبح ــي قارب ــة الت النظري

مظـــاهره في خطـــب أصـــحاب الســـلطة وأنصـــارهم، وفي 

ــــزاب  ــــب الأح ــــلطة، وفي خط ــــارضي الس ــــب مع خط

، فهـو يقـع ضـمن هلإمـام في خطابـوقـد اعتمـده االسياسية. 

الحجاجيـة التـي رسـمتها النظريـة اللسـانية الحديثـة، ليات الآ
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 لاســيما في مــا عرضــه شــارل بيرلمــان وتيتيكــاه بــما يعــرف بـــ

الخاطبــة الجديــدة). لا يمكــن إغفــال  -(مصــنف في الحجــاج 

ــلها  ــة في أص ــة في أن اللغ ــة، المتمثل ــرو الحجاجي ــة ديك مقول

ــمة  ــة س ــة والنتيج ــة الحج ــت ثنائي ــذلك كان ــة. وب حجاجي

ــارزة في خ ــان ب ــن أرك ــاً م ــاً هام ــفها ركن ــام، بوص ــاب الإم ط

( الـــروابط والعوامـــل  هـــذه النظريـــة، ينضـــاف إلى ذلـــك

ــربط بــين الم ــي ت ــركن الثالــث عالحجاجيــة) الت لــولين. أمــا ال

(السـلم الحجـاجي). فقـد ورد خطابـه الحجـاجي  فيعرف بــ

ــة واحــدة، إلا ــة حجاجي ــي تنتمــي إلى فئ  متعــدد  الحجــج الت

هـا مـن جهـة قـوة الحجـة وضـعفها. أد￯ أنها تختلف في مـا بين

ذلــك إلى وضــع تراتبيــة منطقيــة تحكمهــا، فكــل قــول يــرد في 

درجة ما مـن السـلم يكـون القـول الـذي يعلـوه أقـو￯ منـه. 

ن هــذه الدراســة المــوجزة، قــد تكــون إوفي نهايــة المطــاف، فــ
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ــداولي في  ــد الت ــورة البع ــم ص ــلى رس ــاً ع ــو جزئي ــادرة ول ق

الســياسي، إذ كــان هدفــه الأول التواصــل  Q خطــاب الإمــام

مـع المتلقــي في إطـار تــداولي يقــع ضـمن اســتراتيجيات منهــا 

 أفعال الكلام والمنهج الحجاجي.

 * * 

                      
  



 
  



 

 المحور الأول 

 السياسي في ضوء نظرية أفعال الكلام  خطابه

ـــــل  ـــــة أو الفع ـــــال الكلامي ـــــة الأفع ـــــد نظري تع

ـــي( ـــت speech-actالكلام ـــي انطلق ـــار الت ) أولى الأفك

منهــا الفلســفة التداوليــة، ومجــالاً مهــماً مــن مجــالات البحــث 

(لغويـة  م في أصـلها عـلى جـذورالتداولي اللغـوي، فهـي تقـو

الاجتماعـــي أو  رف أو العمـــلـ(( التصـــ وفلســـفية).وتعني

ــا ــان ب ــزه الإنس ــذي ينج ــاتي ال ــبحت لالمؤسس كلام)). وأص

ـــداولي،  ـــث الت ـــال البح ـــة في مج ـــة ذات فعالي ـــذه النظري ه

ة معالجتهـــا للغـــة لتميزهـــا بجـــدة مصـــطلحاتها، وطريقـــ
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ـــفها ـــيلتنا  بوص ـــلوك ل((وس ـــير الس ـــالم وتغي ـــأثير في الع لت

ــة)). وهــذه مقولــة لا ــلال مواقــف كلي ــاني مــن خ  الإنس

إهمالهــا لبواعــث أهمهــا أننــا مــن خــلال اللغــة يمكننــا يمكـن 

ــات الأخــر￯ أن  ــه الكائن أن نغــير الطبيعــة بشــكل تعجــز عن

((فالفعـل يتميـز  تقوم بمثلـه، وذلـك تـابع لغاياتنـا المتنوعـة.

عن سائر الأحـداث التـي تجـري في العـالم، بـأن الإنسـان مـن 

حيث هـو فاعـل يتبـع غايـات معينـة يختارهـا هـو لنفسـه)). 

ــة عــلى رســم  اضــف ــة لهــا القابلي إلى ذلــك أن القــدرة العقلي

بنيــة العــالم. ومــن أجــل ذلــك أخــذت هــذه النظريــة تســتأثر 

ــــتما ــــااه ــــنفس، ونق ــــماء ال ــــاحثين، كعل الأدب،  دم الب

ـــدة  ـــالعلوم العدي ـــين ب ـــويين، والمختص ـــفة، واللغ والفلاس

 ىً  التعبـير بإنشـاء ألفـاظٍ تحـوي بنـالأخر￯. يقـوم المـتكلم في

فــاظ، لوة وظيفيــة، تنجـز أفعـالاً عــبر هـذه الأنحويـة ذات قـ



 ٢١ ............... المحور الأول: خطابه السياسي في ضوء نظرية أفعال الكلام

(فـــان  أي ارتبـــاط الكـــلام أو القـــول مبـــاشرة كـــما يشـــير

وق الجملــة الخبريــة. يفــ دايــك). فقولنــا: أنــت مطــرود، فانــه

ــدد  ــا بتع ــدد معانيه ــدة تتع ــة الواح ــي أن الكلم ــذا يعن وه

اســتعمالنا لهــا في الحيــاة اليوميــة، وتتعــدد معــاني الجمــل 

((ليسـت وسـيلة  فاللغـةتـي تـرد فيهـا. بحسب السـياقات ال

للتواصــل فقــط، وإنــما هــي أيضــاً وســيلة للتــأثير في الواقــع 

ــات إلى  ــتين الملفوظ ــم أوس ــا)). قس ــلوكنا ومواقفن ــير س وتغي

ــ ــي تنحص ــة، والت ــات التقريري ــمين: الملفوظ ــا ـقس ر وظيفته

ــدق أو  ــم الص ــع لحك ــياء، وتخض ــالات والأش ــف الح في وص

ــف شيء أ ــال لوص ــي تق ــذب. وه ــل الك ــويره أو تنق و تص

تقريراً عـن العـالم. الملفوظـات الإنجازيـة أو الأدائيـة، والتـي 

مــن خلالهــا ننجــز فعــلاً مــا، كالوعــد، أو الأمــر أو التهديــد، 

ولا تخضــع هــذه الملفوظــات في هــذا الجانــب لمعيــار الصــدق 
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ــرة  ــج الفك ــل ونض ــذا الحق ــه في ه ــل عمل ــذب. ولع أو الك

تقسـيم، ومـن هنـا وضـع لديه أد￯ بـه إلى فكـرة جديـدة في ال

ــب  ــي جوان ــلام، وه ــال في الك ــن الأفع ــتويات م ــة مس ثلاث

خـر، لامـي واحـد، لا يفصـل أحـدها عـن الآمختلفة لفعـل ك

((فهــو  ســتين لهــا: الأول: فعــل الكــلاموســألتزم بتســمية أو

ــوات  ــداث أص ــمات أي إح ــاظ أو الكل ــبعض الألف ــق ب النط

على أنحاء مخصوصـة، متصـلة عـلى نحـو مـا بمعجـم معـين، 

ــون  ــه)). ويتك ــعة لنظام ــه، وخاض ــية مع ــه، متمش ــة ب مرتبط

: قـوة هذا الفعل مـن الصـوت، والتركيـب، والدلالـة. الثـاني

ــلام ــل الك ــازي فع ــل الإنج ــتين:(الفع ــول أوس ــو  )، يق وه

((عــبر قــوة اللفــظ التواصــلية... لإنشــاء جملــة  الــذي ينجــز

ــة، أو لتقــديم عــرض أو توضــيح، أو لغــرض تواصــلي  خبري

ــتكلم. آ ــه الم ــذي يروم ــد ال ــن القص ــد ع ــه لا يبع ــر)) لكن خ
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(الفعـــل التـــأثيري)، يقـــول  مالثالـــث لازم أفعـــال الكـــلا

حيانـاً أو في ((فأن نقـول شـيئاً مـا قـد يترتـب عليـه أ :أوستين

ثـار عـلى إحساسـات المخاطـب، أو العادة حـدوث بعـض الآ

ــ ــاره، أو تص ــائج ـأفك ــوازم ونت ــك ل ــتلزم ذل ــما يس رفاته. ك

ر عــلى المــتكلم، وغــيره مــن الأشــخاص)). وهــو قريبــة تــوث

ــــاره، أو  ــــب أو أفك ــــازي في المخاط ــــل الانج ــــر الفع أث

. كما يسـتلزم ذلـك لـوازم ونتـائج قريبـة تـؤثر عـلى هرفاتـتص

عـــل المـــتكلم، وغـــيره مـــن الأشـــخاص)). وهـــو أثـــر الف

الانجازي في المخاطب الـذي يتحقـق نتيجـة قولنـا شـيئاً مـا، 

ــليل، أو ــاع، أو التض ــلى  كالاقن ــيط. ع ــادات، أو التثب الإرش

: في الطريـق خطـر. فإنـه هيل المثال يقـول شـخص لصـديقبس

ــخص  ــول الش ــين يق ــاً، وح ــاً منطوق ــاً لفظي ــلاً قولي ــز فع ينج

الوقــت نفســه، أي ينطــق  هــذه الجملــة فإنــه يقــدم تحــذيراً في
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ن ذلـك إخـر فـآطريقـاً  هازياً، وعنـدما يختـار صـديقجفعلاً إن

وإذا مــا وجهنــا النظــر  للمنطــوق نفســه.هــو النتيجــة والأثــر 

ـــعود  ـــدكتور مس ـــع ال ـــق م ـــا نتف ـــربي، فإنن ـــا الع إلى تراثن

ــ ــهـص ــداولي  :حراوي في مقولت ــوم الت ــذا المفه ــق ه ((إن تطبي

ـــة - ـــة سيســـهم في عـــلى اللغـــة العرب -الأفعـــال الكلامي ي

ــة  ــا الخطابي ــير ظواهره ــها، وتفس ــد خصائص ــفها، ورص وص

لخطــاب الســياسي لــد￯ التواصــلية..)). لــذا بــدا لنــا بســط ا

الإمام في هذا المحـور وفـق مسـتويات أوسـتين الثلاثـة، نبـدأ 

بالمســتو￯ الأول وتطبيقاتــه في خطابــه الســياسي اعــتماداً عــلى 

والتكــرار. ألقــى  ةل تطبيقــي واحــد ويبعــدنا عــن الإطالــمثــا

التـــي استشـــهد فيهـــا أمـــير  في الليلـــة Qالإمـــام الحســـن 

ـــؤمنين ـــه شـــمائل  Qالم ـــاً جمـــع في ـــه خطاب ومفـــاخر منزلت

ــة، أو ــاق  العظيم ــد س ــلام. فق ــاده في الإس ــرز دوره وجه ب
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ــاً،  ــلاً قولي ــف فع ــياق الموق ــام في س ــغل الإم ــه المش ــد في نج

ــ ــوتي أو التلفظ ــل يالص ــيغي والعم ــل الص ــذلك العم ، وك

ــده  ــان قص ــازي لبي ــل إنج ــه لفع ــن خلال ــد م ــي. مه الريطيق

 :وهدفه، لأن قوة القـول عنـد أوسـتين تحـدد مقاميـاً. إذ قـال

لم يسـبقه الأولـون بعمـل، ((لقد قـبض في هـذه الليلـة رجـل 

 Nخــرون، ولقــد كــان يجاهــد مــع رســول االله الآ هولا يدركــ

فيقيه بنفسه ولقـد كـان يوجهـه برايتـه فيكتنفـه جبرائيـل عـن 

يسـاره... أيهـا النـاس مـن عرفنـي فقـد يمينه، وميكائيل عـن 

، أنـا ابـن Nعرفني، ومـن لم يعرفنـي فأنـا الحسـن بـن محمـد 

ــن  ــا اب ــه، أن ــداعي إلى االله عــز وجــل بإذن ــن ال ــا اب البشــير، أن

السراج المنير، وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين أذهـب االله عـنهم 

ــودتهم  ــترض االله م ــذين اف ــيراً، وال ــرهم تطه ــرجس، وطه ال

في كتابه)). فالنسـق الصـوتي في فعـل الكـلام لـد￯ أوسـتين، 
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ــدل عــلى التنغــيم والنــبر والحركــات المصــاح بة لســياق ي

ــف  ــب والك ــات الحاج ــو حرك ــنص، نح ــير ال ــدين وغ والي

ذلـــك. فضـــلاً عـــن التركيـــب اللغـــوي، والنحـــوي، 

والمعجمي. فدلالـة التنغـيم هنـا في الـنص متأتيـة مـن تقطيـع 

ــاوية مت ــات متس ــل وإيقاع ــنص إلى جم ــجوعة: ال ــة ومس داخل

 -عـن يسـاره  -عـن يمينـه  -لنفسـه  -خـرون الآ -الأولون 

ــى أن ــة. ولا يخف ــر￯ نازل ــاعدة وأخ ــة ص ــا بنغم ــع إلقائه  م

((مــن أهــم الظــواهر الأســلوبية في النثــر، وهــو يعطــي 

ـــان  ـــيد وإن ك ـــز والقص ـــرب إلى الرج ـــة أق ـــلام مكان الك

ــات دونهــما)).  ــل باســتعماله التوازي أمــا البعــد النحــوي فتمث

ــار ــة الاخب ــق تركيب ــن طري ــد ع ــوي الواح ــق النح  ذات النس

ــ ــذه الليل ــبض في ه ــق الإ(ق ــل)، ويلح ــار الترة رج ــبخب  كي

 (أيهــا النــاس)، فضــلاً عــن الجملــة الفعليــة بأســلوب النــداء
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(عرفنــي، لم يعرفنــي)، والاســتفهام الــذي يلطــف ممــا يكــون 

((أمـر يريـد بـه  بين المتكلم والمخاطب من حـدة التـوتر، فهـو

المــتكلم مــن المخاطــب قــولاً، لــذلك كانــت حروفــه بالفعــل 

ــره في ال ــان أث ــن أولى، وك ــف م ــون ألط ــي)). اك ــر والنه لأم

ويتضـح لنــا التكــوين المعجمــي المكـون مــن المعنــى الحقيقــي 

ـــل،  ـــز وج ـــداعي إلى االله ع ـــذير، ال ـــير، الن ـــظ( البش في لف

ــ ـــالس ــيغي الص ــتعمال الص ــن الاس ــلاً ع ــير، فض رفي ـراج المن

بوســـاطة المعـــاني التـــي تطهـــيراً).  -(طهـــرهم  للمصـــدر

عـل القـولي فيـه تكـون فهمناها من الـنص، نتوصـل إلى أن الف

ــا إلى  ــوي أد￯ به ــب نح ــا تركي ــة انتظمه ــوات لغوي ــن أص م

إنتاج معنى محدد مـن هـذا التركيـب، ولـه مرجـع يحيـل إليـه. 

وفي كــل مــن العمــوم والخصــوص فعــل إنجــازي، وكــان لــه 

فعـــلاً تـــأثير موجـــود في المخاطـــب، أي أن دائـــرة التـــأثير 
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في اكتملــت، وهــذا عائــد إلى عموميــة التركيــب اللغــوي 

الخطــاب كــما ذكرنــا، وصــدوره مــن مرتبــة أعــلى مــن 

المخاطــب بصــيغة تــوحي إلى ضرورة إظهــار التــأثير في زمــن 

((شـاركت فيهـا  الخطاب. تمثـل هـذا التـأثير ببيعـة جماهيريـة

ــاد  ــداً أن ينق ــئ أح ــين يلج ــراه ولا تعي ــة دون إك ــة برغب الأم

إليها دون قناعـة واطمئنـان)). وبالتـالي كانـت هـذه الأفعـال 

ــمة ال ــا س ــام فيه ــاب الإم ــغر￯ في خط ــا ص ــداخل في م الت

((ذلـك أننـا في  تلفظـي يحمـل معنـى معينـاً  بينهما، وفيها فعل

أيــة عمليــة كلاميــة لابــد أن نصــدر متواليــة مــن الأصــوات 

، ويجــب في هــذه الأصــوات أن تكــون تنتمــي إلى  لغــةٍ معينــةٍ

خاضــعة ومطابقــة للقواعــد النحويــة والتركيبيــة لهــذه اللغــة، 

ــذلك ــاً)). وإذا  وب ــى معين ــة معن ــذه المتوالي ــلى ه ــفي ع نض

ــتين  ــاني مــن مســتويات أوس انتقــل الحــديث إلى المســتو￯ الث
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ضــاحها، إذ (قــوة الفعــل الكلامــي)، يســتلزم الأمــر إي وهــو

المــتكلم، كــأن يكــون اســتفهاماً  هتعنــي الغــرض الــذي يبتغيــ

ــاً  ــهد تنوع ــي تش ــذيراً. فه ــاً أو تح ــاً أو ترغيب ــاً أو حث أو نهي

ــلى  ــاعاً ع ــراض اتس ــر الأغ ــلام، وأكث ــة الك ــة في نظري وكثاف

ــة في  ــان الأحقي ــوة بي ــي ق ــياسي ه ــه الس ــا في خطاب خريطته

ظهـرت أعـلى صـور هـذه  Nفبعـد وفـاة رسـول االله الحكم. 

ــى ــلة القرب ــان ص ــة في بي ــت الأحقب ــل بي ــد أه ــيما عن ، ولا س

هـر فيهـا قرابتـه مـن رسـول التـي أظ Qة الإمـام النبوة كخطب

ه في الخلافـــة، فقـــال: ((فإنـــه لم يمنعنـــا مـــن أن يتـــاالله وحق

ــك  ــة علي ــيلتك، ولا نفاس ــار لفض ــر إنك ــا بك ــا أب ــك ي نبايع

بخير سـاقه االله إليـك، ولكنـا كنـا نـر￯ أن لنـا في هـذا الأمـر 

ــا)).  ــتبددتم علين ــاً، فاس ــت حق ــاس تنوع ــذا الأس ــلى ه وع

، في مراحـل هذه القـوة في مقولـة الإمـام الحسـن عـلى ثـلاث
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ر ذهــن المخاطــب ـالأولى قــوة إنجازيــة تعمــل في نقــل حصــ

 إلى الإخبــار بصــورة القــوة والمقــدرة لأن الإخبــار يلقــى

ر طرفــاه ـإليــه ليحضــيلقــى ((إلى مــن هــو خــالي الــذهن عــما 

خــر ثبوتــاً أو إلى الآش في ذهنــه اســتناد أحــدهما عنــده، وينــتق

انتفــاء، كفــى في ذلــك الانتقــاش حكمــه، ويــتمكن لمصــادقته 

إياه خالياً)). أمـا في الثانيـة فقـد تحولـت القـوة الانجازيـة إلى 

ـــت القـــوة  إظهـــار صـــدق دعـــوة المـــتكلم. في حـــين تمثل

الإنجازية في الخطـاب الأخـير في التأكيـد عـلى إثبـات الصـفة 

ــمـالشــ ــلال متض ــن خ ــه م ــهرعية لخلافت ــول، في قول  نات الق

أنا ابـن البشـير، أنـا ابـن النـذير، أنـا  N(فأنا الحسن بن محمد 

ــ ــن الس ــا اب ــه، أن ــل بإذن ــز وج ــداعي إلى االله ع ــن ال راج ـاب

خطابــه الســياسي قــو￯ كلاميــة أخــر فإننــا  ثنايــاوفي المنــير). 

ــث،  ــوة الح ــتلمس ق ــي ن ــرض وه ــة ع ــلوباً أو طريق ــد أس تع
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ــاً  ــلاً إنجازي ــرة فع ــرح  الفك ــلال ط ــن خ ــح، م ــكل واض بش

ــت  ــد ألزم ــة، فق ــون حواري ــا تك ــبه م ــورة أش ــرتين في ص فك

ــائم  ــذا ق ــا. وه ــاء في نطاقه ــا والبق ــدم تجاوزه ــب ع المخاط

ــا متباينــة في أيــة لحظــة مــن  عمومــاً عــلى أن للمتحــدثين نواي

نيــاً آلحظــات الكــلام. ومنطلــق القــوة الانجازيــة الأخــيرة قر

ــه ــه بقول ــد علي ــوا االله فإ :أك ــاؤكم، ((اتق ــراؤكم، وأولي ــا أم ن

ــإو ــا ان ــالى فين ــال تع ــذين ق ــت ال ــل البي ــدُ االله: ﴿أه ي رِ ــما يُ  إِنَّ

مْ  كُ ــــرَ طَهِّ يُ ــــتِ وَ ــــلَ الْبَيْ سَ أَهْ جْ مُ الــــرِّ ــــنْكُ بَ عَ هِ ــــذْ لِيُ

ــيراً  كشــفنا هــذا الــنص مــن نافذتــه  مــا اإذ فــنحن)).؟.﴾تَطْهِ

ــية،  ــا السياس ــافس فإنن ــه تن ــك بأن ــن ذل ــبر ع ــتطيع أن نع نس

ــا (( طلــب للســلطة السياســية مــن جهــة  ئم عــلىســياسي، ق

ق السـلطة مـن فريقين أو أكثر... فهـو أشـد مطابقـة مـع منطـ

وســلمية مــن التنــازع الــذي يقبــل  ةالتصــارع، وأكثــر مرونــ
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ــوافر ــد ت ــوية)). وق ــق التس ــن طري ــل ع ــه الح ــلى خطاب ت ع

صـغاء لهتـاف السياسي قـوة التحـذير، بقولـه: ((أحـذركم الإ

ــه لكــ ــه..  مالشــيطان بكــم، فإن ــوا كأوليائ ــين فتكون عــدو مب

ـــ ـــيوف ج ـــاح وزراً وإلى الس ـــون إلى الرم ـــد زفتلق راً وللعم

ــهام  ، وللس ــماً ــن غحط ــا لم تك ــاً إيمانه ــع نفس ــم لا ينف ــاً، ث رض

خـر في إيمانهـا خـيراً)). والنـوع الآ منت مـن قبـل أو كسـبتآ

((نحــن حــزب االله  مــن قــوة الكــلام هــو الترغيــب، إذ قــال:

ــون، الغــالبون، وعــترة رســوله  ــه الطيب ــون، وأهــل بيت الأقرب

ــه)). منهــا  ــذين خلفهــما رســول االله في أمت وأحــد الثقلــين الل

لمعاويــة بــن  Qفي مكاتبــة الإمــام وقــوة الــدعوة إلى الطاعــة، 

ــه ــفيان بقول ــيما  أبي س ــل ف ــل، وادخ ــتمادي في الباط ((دع ال

ــي، ف ــن بيعت ــاس م ــه الن ــل في ــذا إدخ ــق به ــم أني أح ــك تعل ن

إذن نـــد كـــل أواب حفـــيظ)). الأمـــر منـــك عنـــد االله، وع



 ٣٣ ............... المحور الأول: خطابه السياسي في ضوء نظرية أفعال الكلام

ــذه  ــامع في ه ــن الس ــت م ــد تمكن ــاشرة ق ــة المب ــالقوة الخبري ف

الحالـة، وحققـت مبتغاهــا التـداولي في إيصــال ذلـك الإخبــار 

إليه من خـلال جريانـه في معنـاه الأصـلي مـن دون حاجـة إلى 

ــلى  ــوافرة ع ــوة المت ــي الق ــه ه ــوة التوجي ــير. وق ــاح وتفس ايض

لــك القــو￯ الوعــد الــذي الخطابــة السياســية أيضــاً. ومــن ت

يبقــى رهــين الموقــف المســتقبلي بالنســبة للمتلقــي مــن جهــة 

((لـيس  تحقيقه وعدمه في كـلام مخاطبـاً فيـه معاويـة، إذ قـال:

الـدنيا أمـاً الخليفة مـن سـار بـالجور، وعطـل السـنن، واتخـذ 

ــه  ــع من ــا، فتمت ــاب ملك ــك أص ــر مل ــك أم ــن ذل ــاً.. ولك وأب

نتقــل الحــديث صــوب اقلـيلاً، كــأن قــد انقطــع عنــه)). ولــو 

تطبيقــات أفعــال الكــلام في الخطابــة السياســية تــنجلي أمامنــا 

أنماط عملت الخطابـة السياسـية عـلى إبرازهـا بقصـد في أكثـر 

ـــأثير  ـــنمط الأول: الت ـــماط: ال ـــذه الأن ـــن ه ـــف، وم المواق
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اللغـوي، ومعنــاه أن يكــون التـأثير أو الفعــل مســبوقاً بإجابــة 

ــدما  ــي. فعن ــوظ كلام ــة أو ملف ــائلاً: خطابي ــام ق ــب الإم خط

ــة  ــف((إن معاوي ــزة ولا نص ــه ع ــيس في ــر ل ــا إلى أم ــإن ةدع ، ف

أردتـم الحيـاة قبلنـا منـه وأغضضـنا عـلى القـذ￯، وإن أردتـم 

ــل  ــان الفع ــاه إلى االله))،ك ــذلناه في ذات االله وحاكمن ــوت ب الم

التـأثيري مـن قبــل المتلقـين لغويــاً جماعيـاً بقــولهم: بـل البقيــة 

التــأثير غــير اللغــوي، وهــو عكــس  والحيــاة. الــنمط الثــاني:

ــأثيرالأول أي  ــا،  الت ــظ م ــلام أو لف ــحوباً بك ــون مص لا يك

ــياً  ــه حس ــأثيره وقبول ــن ت ــالتعبير ع ــي ب ــي المتلق ــما يكتف وإن

ــــالايماءات  ــــية ك ــــة النفس ــــير الحال ــــارات أو تغ أو الإش

للمخاطب من جهة الرضـا كالبكـاء مـثلاً وغـير ذلـك. ففـي 

ا عــزم تســليم الأمــر إلى لمــ Qخطبــة الإمــام الحســن المجتبــى 

معاوية بن أبي سـفيان، فإنـه واجـه اعتراضـاً مـن قبـل بعـض 
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أنصاره. دعا ذلك إلى الإبانـة عـن صـواب هـذا الأمـر، حتـى 

إلى قوله: (أيهـا النـاس إنـما نحـن أمـراؤكم وضـيفناكم وصل 

ونحــن أهــل بيــت نبــيكم الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس 

ــأمرهم ب ــام ي ــيراً)). فالإم ــرهم تطه ــل، وطه ــا يفع ــة لم الطاع

ممـا دعـاه إلى تـذكيرهم  ،ولأنه صـاحب القـول الفصـل فـيهم

ني جعـل أثـره بـارزاً فـيهم. آوتنبيههم مـن خـلال تنـاص قـر

بـن الأثـير في نقـل ذلـك فيقـول: ((وكـرر ذلـك حتـى ايتابع 

ما بقي في المجلـس إلا مـن بكـى حتـى سـمع نشـيجه)). قـد 

يتبــد￯ بوضــوح لازم الفعــل الكلامــي الــذي ابتغــاه الإمــام 

الحســن، وهــو لم يلــزم المتلقــي بالبكــاء، يتبــد￯ بوضــوح ردة 

الفعل غير اللغويـة متبلـورة بالبكـاء الـذي يـدل عـلى رفـض 

وقبول المحنـة والتنـزل مـع إمـامهم عـن الأمـر. تسنم معاوية 

وهذا النوع مـن الفعـل التـأثيري قـد ظهـر كثـيراً مـع خطـب 
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خــر لــذلك في خطــاب آالرســول وأهــل بيتــه، ونعطــي مثــالاً 

ــول  ــه. Nالرس ــار، بقول ــون  للأنص ــلا ترض ــ((أف ــي ر ـا معش

الأنصــار أن يــذهب النــاس بالشــاء والبعــير، وترجعــون 

ــالكم .. ــول االله إلى رح ــاء برس ــار، وأبن ــم الأنص ــم ارح . الله

ــار، ــي  الأنص ــل الكلام ــذا الفع ــار)). فه ــاء الأنص ــاء أبن وأبن

ـــة  الـــذي جـــاء بأســـلوب عـــاطفي وجـــداني أد￯ إلى إجاب

عاطفيــة وجدانيــة هــي الأخــر￯ ممثلــة بالبكــاء إلى حــد أنهــم 

ــة  ــث: الممازج ــنمط الثال ــبري. ال ــير الط ــاهم بتعب ــلوا لح اخض

ــير اللغــوي، كــما في ــين اللغــوي وغ ــن  ب ــة الإمــام الحس خطب

(إنـا قـد أعطينـا بيعتنـا معاويـة، ورأينـا ( :أمام معاوية، بقولـه

ــا أدري  ــا، واالله م ــن إهراقه ــير م ــلمين خ ــاء المس ــن دم أن حق

لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــين)). ويبــدو أن هــذه الأخــيرة 

 ع أن يمنعـه مـن الظهـور،ها إشـارة إلى معاويـة، إذ لم يسـتطفي
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ا أردت مــن هــذه؟))، فهــذا مــ ((فغضــب مــن ذلــك وقــال:

( الغضــب)،  يـالأمـر الــذي جعــل فيــه أثــرين أحــدهما نفســ

 لعفوي(الاستفهام). اخر والآ

 :الفعل الكلامي المباشر وغير المباشر

عــد الخطــاب الســياسي ميــداناً خصــباً للأفعــال المبــاشرة ي

وغير المباشرة: فطالمـا الكـلام المرسـل في موقـف عيـاني لمتلـق 

أن تكــون مقصــديته في بعــض النصــوص  مــن البــدهيف

المتقدمـــة، ومختفيـــة في بعضـــها  ظـــاهرة كـــما في النصـــوص

ــول الآ ــر. يق ــم اخ ــوي يفه ــر￯ أن النح ــير: ((ألا ت ــن الأث ب

معنــى الكــلام المنظــوم والمنثــور، ويعلــم مواقــع إعرابــه، مــع 

ذلــك فإنــه لا يفهــم مــا فيــه مــن الفصــاحة والبلاغــة)). مــن 

ــور ت ــذا المح ــيكون ه ــذا س ــل ه ــال غــير أج ــاً للأفع طبيق
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المبــاشرة، في خطــاب الإمــام الســياسي وفــق المفهــوم المكــافئ 

ــة ــي نظري ــرب وه ــد الع ــ عن ــتغال بر(الخ ــاء). فالاش  والإنش

ي ـعــلى هــذا المعنــى في صــميم العمــل التــداولي، لأنــه يفضــ

 إلى معنى المتكلم.  ةإلى الانتقال من معنى الجمل

ــا ــاشر ب ــير المب ــي غ ــل الكلام ــاط الفع لمعنى إلى أد￯ ارتب

 بفعـل برفهنـاك صـور يخـرج إليهـا الخـ ،وجود معانٍ إنجازيـة

كلامـــي غـــير مبـــاشر ومنهـــا التأكيـــد وبصـــيغة الأفعـــال 

الإنجازيـة الكــبر￯، وهـذا يــأتي مـن خــلال تعمـيم الخطــاب 

في الكوفــة بعــد  Qومثالــه في خطبــة لـه  ،بـدلاً مــن تخصيصـه

 عقــد الصــلح مــع معاويــة بــن أبي ســفيان: ((أيهــا النــاس إن

ــا وحقــن دمــاءكم ب ــا، وإن لهــذا الأمــر آاالله هــداكم بأولن خرن

مــدة والــدنيا دول)). وهــذا معلــوم لــد￯ الســامع غــير قابــل 

ــى هــدايتهم بالرســول  ــه أراد معن ــل أن ــه  Nللتأوي ومــن اجل
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الضــمير(نا)، وأشــار إلى حقــن صرح بالنســب إليــه بوســاطة 

خرنـا)، إلا أنـه آ( دمائهم مـن قبلـه لأنـه هـو المقصـود بقولـه

ــد  ــأداة التوكي ــه ب ــد كلام ــر وأك ــة المنك ــامع بمنزل ــل الس جع

ــذي أراده  ــار ال ــي والإنك ــد النف ــات ض ــه الإثب ــرض من والغ

ــان  ــدماء والزم ــن ال ــة وحق ــف الهداي ــان توظي ــامع. فك الس

 على أن الأمر أو الحق سوف يعود إلى أهله.  تأكيداً 

كـما في  لأمـر،اومن المعاني غـير المبـاشرة التـي يخـرج إليهـا 

قوله: ((فليعجب المتعجـب مـن توثبـك يـا معاويـة عـلى أمـر 

ــا  ــدين معــروف)). فــالأمر هن لســت مــن أهلــه لا بفضــل ال

يــؤدي معنــى نحويــاً أولاً، والإهانــة والحــط مــن شــأنه هــي 

ــالمتكلم  ــيط ب ــا يح ــياق وم ــاطة الس ــدد بوس ــة تح ــانٍ تداولي مع

ــذلك  ــة، وك ــة وخاص ــاع عام ــداث وأوض ــن أح ــامع م والس

ــة أو  ــد￯ نوعي ــر ل ــن الأم ــم م ــا. ويفه ــة بينه ــة العلاق طبيع
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الإمــام معنــى غــير مبــاشر وهــو الالــتماس، كالــذي في قولــه 

ــاري ــر￯،  :لأبي ذر الغف ــا ت ــك م ــوم إلي ــن الق ــى م ــد أت ((ق

ــا.. و ــذكر فراغه ــدنيا بت ــك ال ــع عن ــى افض ــى تلق ــبر حت ص

والاســتفهام كغــيره مــن وهــو عنــك راض)).  ،Nنبيــك

ـــ ـــرج إلى مع ـــر￯ يخ ـــب الأخ ـــاليب الطل ـــة أس انٍ تداولي

ــالاً  ــفها أفع ــا بوص ــر، وغيره ــوبيخ، والتقري ــار، والت كالإخب

ــات  ــوافر معطي ــك تت ــل ذل ــن أج ــاشرة. م ــير مب ــة غ كلامي

ـــلال  ـــن خ ـــا م ـــب يحققه ـــتكلم والمخاط ـــين الم ـــياقية ب س

ــا  ــة. ومنه ــعات اجتماعي ــق لمواض ــذلك يحق ــتفهام، وك الاس

ــالتقرير، برالخــروج مــن الاســتفهام إلى الخــ  والــذي يعــرف ب

ــ ــول اب ــييق ــر ضرب ٣٩٢(ت ن جن ــر￯ أن التقري ): ((ألا ت

تنقـل النفـي  صـارتمن الخبر... من حيث همـزة التقريـر مـا 

ــض  ــأن بع ــام ب ــم الإم ــنما عل ــي)). فحي ــات إلى النف إلى الإثب
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لـه، وأعلنـت بيعتهـا لمعاويـة قـام خطيبـاً  هدالقبائل نقضت ع

فقــال: ((يــا أهــل العــراق مــا أصــنع بجماعــتكم معــي وهــذا 

ف مـنكم قـد رـكتاب قـيس بـن سـعد يخـبرني بـأن أهـل الشـ

مـام عـلى درايـة تامـة بـأنهم يعرفـون صار إلى معاويـة)). فالإ

((كتب أكثـر أهـل الكوفـة إلى معاويـة بأنـا معـك،  ذلك، فقد

ــ ــذنا الحس ــئت أخ ــد وإن ش ــه قص ــك)). إلا أن ــاه إلي ن وبعثن

معنى حمـل المخاطـب عـلى الإقـرار بـما يعرفـه عـن المخاطـب 

الإثبات عن النفـي. انتهـت النظريـة عنـد أوسـتين إلى وضـع 

ــة،  ــا الإنجليزي ــاس قوته ــلى أس ــة ع ــال اللغوي ــنيف للأفع تص

ــة  ــذا التوالملحوظ ــلى ه ــه: ع ــه بقول ــهد ببدايت ــه ش ــنيف أن ص

أن أقــدم تصــنيفاً أوليــا ((وقــد كنــت ذكــرت أننــي ســأحاول 

ــا  ــلى م ــات ع ــض الملاحظ ــدي بع ــاً، وأب ــن اعام ــه م قترحت

 تي: تصنيفات)). وهي كالآ
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 الحكميات: 

شيء مــا، نحــو: عــلى ويتعلــق الأمــر هنــا بإصــدار حكــم 

ــ ــم، وإص ــة، والفه ــة، والإدان ــويم، التبرئ ــر، والتق دار الأوام

والتصــنيف، والتحليــل. وتصــدر هــذه الأفعــال عــن ســلطة 

ـــ ـــة، لأنريعية ـتش ـــ وتنفيذي ـــين: التش ـــلا الفعل ريعي ـ((ك

ــ ــن اختص ــا م ــذي هم ــلطة)). والتنفي ــة الس ــا اص ممارس وهم

، أو زعـيم حـزب، آنـذاكيؤديهـا صـاحب سـلطة  ةأعلى مقالي

((إذ لابــد أن تتواكــب الصــيغة  أو قائــد حركــة سياســية،

ــاه وخــرج عــن  بســلطة المرســل، والا خــرج الأمــر مــن معن

يــر￯ اصــد أخــر￯)). دلالتــه عــلى قصــد المرســل إلى مق

ــدار  ــن إص ــاً ع ــه ناتج ــوع((يختص بكون ــذا الن ــتين أن ه أوس

ــأة  ــن هي ــم م ــك الحك ــان ذل ــواء أك ــة، س ــم في المحكم حك

قضائية أو مـن محكـم تختـاره الأطـراف)). ولـيس بعيـداً عـن 
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أفعال هـذا الصـنف، والحكـم الـذي أطلقـه الإمـام في خطبـة 

ــائلاً  ــة ق ــلان البيع ــه في إع ــلى االله  :ل ــاً ص ــه في ((إن علي علي

ــل، وإني  ــات بأج ــدر، وم ــاش بق ــث، ع ــمات المبع ــا والم المحي

ـــايعكم عـــلى أن تســـالموا مـــن ســـالمت، وتحـــاربوا مـــن  أب

حاربـــت)). يقـــول أوســـتين عـــن هـــذا الصـــنف: ((هـــو 

ــانون، ـالممارســة التشــ ريعية، فيتعلــق بممارســة الســلطة، والق

ــات  ــب والانتخاب ــين في المناص ــك التعي ــة ذل ــوذ، وأمثل والنف

ذكرات، وإعطـــاء وامـــر التفســـيرية في المـــوإصـــدار الأ

ـــات ال ـــةالتوجيه ـــذير  تنفيذي ـــح والتح ـــن النص ـــة م القريب

ـــزت الت ـــا)). تمي ـــياسي نوغيره ـــاب الس ـــذيات في الخط في

ــذلك  ــوص، وك ــوم والخص ــا إلى العم ــة في توجيهه بالمراوح

المراوحة بـين الأسـاليب الطلبيـة مـن أمـر ونهـي سـواء كـان 

ــاشرة كـــ ــة المب ــوا ذلــك بالطريق ــاوزوا، (اعرف ــوا، وتج ، واقبل
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(أوصــيته، ولا  ). وبالطريقــة غــير المبــاشرة كـــولا تميلــوا

يقبـــل، ولا يتجـــاوز، وأمـــركم). كقـــول الإمـــام في تبيـــان 

أركان الإمامة وشروطهـا، قـال: (( إنهـم هـم الـذين افـترض 

 االله طاعتهم، وإنهم أحد الثقلين)).

 الوعديات:

ــتين في أن ــد أوس ــي عن ــزم الإن وه ــل ((يلت ــان أن يفع س

ــ ــاب التص ــذا الب ــدرج في ه ــد ين ــا، وق ــيئاً م ــلان ـش ريح وإع

ــال  ــلة أفع ــل سلس ــتكلم بفع ــزم الم ــد)). أي يلت ــة والقص الني

محددة، مثـل: وعـد وتمنـى، والتـزم بعقـد، وأقسـم والموافقـة. 

ــوة،  ــن الق ــد م ــتو￯ واح ــه بمس ــا لدي ــن كله ــا لم تك إلا أنه

ــ ــم أق ــازي كالقس ــل إنج ــتعمال فع ــفوع باس ــد المش و￯ فالوع

من غيره الذي يظهـر لمجـرد الوعـد وتعـرض لنـا نـماذج مـن 

ــا  ــه: ((ي ــام، بقول ــب الإم ــد￯ خط ــديات في إح ــك الوع تل
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، ولــو بعـد مــرة عجبـاً مــن قـوم لا حيــاءَ لهــم، ولا ديـن مــرة

اً أبــداً مــع جــســلمت إلى معاويــة الأمــر فــأيم االله لا تــرون فر

أن يـلي  تتمنـواونكم سـوء العـذاب حتـى سـبني أمية، واالله لي

 عليكم جيشاً)). 

 السلوكيات: 

((ردود الأفعـال عـلى  يعبر هـذا النـوع عنـد أوسـتين عـن

خرين وعلى مـا لاقـوه مـن نجـاح أو فشـل ... كـم سلوك الآ

ع تتضـــمن أيضـــاً المواقـــف وضروب التعبـــير عـــن أوضـــا

ــه الآ ــام ب ــا ق ــية مم ــلوك الماض ــق الس ــالأمر يتعل ــرون)). ف خ

، الاعتــذارخــر، مثــل: تفاعــل اتجــاه ســلوك الآتبــردود فعــل 

والشكر، التهنئـة وغيرهـا. كـما في خطبـة للإمـام مخاطبـاً فيهـا 

فـإن أمـرك مشـترك، وضـعتك (( عمرو بـن العـاص، قـائلاً.

أمك مجهـولاً، مـن عهـر وسـفاح، فتحـاكم فيـك أربعـة مـن 
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ــثهم أقــريش، فغلــب عليــك جزارهــا،  لأمهــم حســباً، وأخب

 منصباً)). 

 العرضيات:

ـــذا ـــع ه ـــتين موض ـــل أوس ـــنف في جع ـــة  الص ((طريق

ر بفضــلها وجهــات نظرنــا، ـي أن نفســـالعــرض التــي تقتضــ

ــا، وتوضــيح اســتعمالاتنا  ، ومرجــع للألفــاظوســوق حججن

ـــط  ـــاهيم، وبس ـــرض مف ـــتعمل لع ـــي تس ـــا)). فه إحالته

ـــاليوم  ـــائلاً: ((ف ـــة ق ـــه لمعاوي ـــذي في خطاب ـــوع، كال موض

فليعجــب المتعجــب مــن توثبــك يــا معاويــة عــلى أمــر لســت 

الــدين معــروف، ولا أثــر في الإســلام في فضــل مــن أهلــه لا ب

 ￯ــد ــن أع ــزاب، واب ــن الأح ــزب م ــن ح ــت اب ــود، وأن محم

ولكــن االله خيبــك وســترد فــتعلم لمــن  Nقــريش لرســول االله 

 ى الدار)). بعق
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ــة النصــوص ي عــد الحجــاج مــن المــداخل المهمــة في مقارب

ــور  ــذا المح ــن ه ــرض م ــان الغ ــة، ك ــبغة الإقناعي ذات الص

ـــ ــية: ف ــة السياس ــاجي في الخطاب ــد الحج ــراز المقص ــو  إب ((ه

تقديم الحجج والأدلـة المؤديـة إلى نتيجـة معينـة، وهـو يتمثـل 

ــا ــاب، وبز تسفي إنج ــل الخط ــتنتاجية داخ ــلات اس ــارة لس عب

ــات مــن الأقــوال،  أخــر￯، يتمثــل الحجــاج في إنجــاز متوالي

ــو  ــها ه ــج بعض ــة الحج ــها الآابمثاب ــة، وبعض ــو للغوي ــر ه خ

ج منهـا)). فكـان التفكـير الخطـابي تبمثابة النتـائج التـي تسـتن
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ــة فت ــاع بإقام ــأثير والقن ــماً إلى الت ــاز، دائ ــاً بامتي ــيراً حجاجي ك

ــة.  ــالاً الحج ــلامية مج ــة الإس ــة العربي ــاج في الثقاف ــذ الحج أخ

واســعاً، فقــد اشــتهر المســلمون منــذ بدايــة أمــرهم بممارســة 

ــا ــة بأنه ــديهم الحج ــت ل ــدل. وعرف ــن الج ــاج وف ــم الحج  عل

ــدليل  ــة وال ــل الحج ــدعو￯، وقي ــحة ال ــلى ص ــه ع ــا دل ب ((م

حــد)). وأيضــاً هي((الوجــه الــذي يكــون بــه الظفــر عنــد وا

اج: جـــالخصـــومة، وهـــو رجـــل محجـــاج أي جـــدل، والح

ـــاج)).  ـــج وحج ـــة حج ـــع الحج ـــم. وجم ـــان التخاص وك

ـــلوب  ـــره الأول، وإن ورد بمفـــردات  القـــرآنيالأس مبتك

يمكـــن أن تكـــون منظومـــة مـــن المفـــاهيم التـــي تجمعهـــا 

ـــوه ـــن الوج ـــه م ـــل أو وج ـــترادف أو التقاب ـــات ال ، علاق

ــلاف،  ــة، والخ ــمة، والمنازع ــاوزكالمخاص ــم والتج ــن ث . وم

  .تمثل في المناظرات الفقهية لإثبات العقائد الدينية
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ــام ــاره الع ــه أو إط ــى مفهوم ــتكلم  يبق ــدم الم ــو أن يق ((ه

) أو مجموعــة أقــوال، موجهــة إلى جعــل المخاطــب ١(ق قــولاً 

 ) أو مجموعـة أقـوال أخـر￯ سـواء أكـان٢(ق خـرآيقبل قولاً 

ــول) ٢(ق ــلى قب ــل ع ــذا الحم ــمنياً، وه ــاً أم ض ) ٢(ق صريح

يســـمى عمـــل المحاجـــة،  )١(ق عـــلى أنـــه نتيجـــة لحجـــة

ـــبقه  ـــام، تس ـــد￯ الإم ـــياسي ل ـــاب الس ـــاج في الخط فالحج

ــت  ــاج. كان ــث الحج ــت مبح ــي قارب ــة الت ــات النظري المعطي

ر الحــديث مــن ـروع لدراســة الحجــاج في العصـــنقطــة الشــ

ـــ ف في الحجــاج (مصــن داخــل حقــل الفلســفة، بــما يعــرف ب

ــدة) في  ــة الجدي ــد الخطاب ــذين ق ــاه الل ــان و تيتيك ــف برلم تعري

 ￯ــاه عــن مفــاهيم أخــر ــعا الأطــر الهامــة لــه، وفرق وض

ـــات  ـــو درس تقني ـــولهما: ((ه ـــتدلال بق ـــان والاس كالبره

الخطاب التي مـن شـأنها أن تـؤدي بالأذهـان إلى التسـليم بـما 
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يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن تزيــد في درجــة ذلــك 

ر الخطــوط المهمــة لهــذه النظريــة في ـتســليم)). يمكــم حصــال

 ما يأتي: 

ـــي -١ ـــة ه ـــري  إن الوظـــائف الحجاجي ـــاع الفك (الإقن

ـــدفع إلى  ـــول أطروحـــة مـــا، وال الخـــالص، والاعـــداد لقب

 الفعل). 

ــوعين -٢ ــلى ن ــاج ع ــيم الحج ــاعي،  تقس ــاج الإقن (الحج

 ). قتناعيوالحجاج والا

ــدما -٣ ــورات والمق ــن التص ــة م ــاج جمل ــاالحج  ت، أهمه

ـــة الوقـــائع( ، والحقـــائق، والافتراضـــات، والقـــيم، وهرمي

 القيم، والمواضع). 

 الحوارية في الحجاج .  -٤
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ــن  -٥ ــوعين م ــلى ن ــوم ع ــاج تق ــات الحج ــق،تقني  الطرائ

ــع  ــا بوي ــه لم ــرو￯ أن ــل). ي ــق الوص ــل، وطرائ ــق الفص (طرائ

بنـــه الإمـــام او معاويـــة خطـــب فنـــال مـــن الإمـــام عـــلي

ــن ــترك Lالحس ــم ي ــذاكر ، فل ــا ال ــال: (أيه ــك فق ــام ذل الإم

 عليــاً، أنــا الحســن وأبي عــلي، وأنــت معاويــة وأبــوك صــخر،

، وجــدك N وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد، وجــدي رســول االله

ــرب، ــا  ح ــن االله أخملن ــة، فلع ــدتك قتيل ــة وج ــدتي خديج وج

ففـي سـياق مـا ألأمنا حسـباً وشرنـا قـديماً وحـديثاً)). وذكراً 

الإمـام مـن  هالـذي عرضـ تقدم، فإن الإقناع يحصـل بوسـاطة

(أبي عــلي، وأمــي فاطمــة، وجــدي  جهــة نســبه، ابتــدأ بقولــه

الرســول، وجــدتي خديجــة) وهــذا ممــا لا يــترك مجــالاً للشــك 

من قبـل المخاطـب. أمـا الاقتنـاع فهـو خـاص بالمخاطـب أو 

ــه  ــاعي بقول ــالنظير الاقن ــاء ب ــد ج ــي، فق ــاً المتلق ــوك  أيض (أب
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ة) وهـذا صخر، وأمك هنـد، وجـدك حـرب، وجـدتك قتيلـ

أيضـاً عـلى المتلقـي فلابـد مـن اقتناعـه بهـا بذاتـه.  ىمما لا يخف

ــدي  ــي وج ــا وأبي وأم ــج في (أن ــة الحج ــذلك واقعي ــرتبط ب ي

ــا في ــرتبط بمقابله ــا ي ــائق م ــذلك حق ــدتي)، وك ــت  وج (أن

وأبوك وجدك وجـدتك). كـل ذلـك سـار في هرميـة واحـدة 

ــما  ــاورين. ك ــين متح ــواري ب ــار ح ــمن إط ــيم وض ــذه الق له

ــت ب ــولمين حاول ــان ت ــاج، فك ــة الحج ــات منطق ــض الدراس ع

ــلى  ــذه ع ــه ه ــد في نظريت ــد اعتم ــه. وق ــذا التوج ــاً له زعمي

 مقولات أو ثلاثة أركان هامة  وهي:

الضــمان وهــو  ،رح بــهـالقــول المصــ هالمعطــى ويمثلــ

ــاجج.  ــا المح ــتند إليه ــة يس ــة عقلي ــون مرجعي ــا تك ــاً م وغالب

الغايـة  معروفة عنـد المتلقـي لكنهـا مضـمرة. النتيجـة، وهـي

 إقناعــهمــن الحجــاج ويــراد منهــا التــأثير في المتلقــي ومحاولــة 
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ــ ــلوكه، وحمل ــير س ــمرة.  هبتغي ــون مض ــا، وتك ــل م ــلى عم ع

 ￯يمكــن لنــا مطالعــة هــذا النــوع مــن الحجــاج المنطقــي لــد

يومـاً  هالإمام في حادثة له مـع الخليفـة الأول، حيـث جـاء إليـ

وهو يخطب على المنـبر، فقـال لـه: انـزل عـن منـبر أبي . وهـذا 

ــول  ــوال الرس ــتند إلى أق ــام اس ــي أن الإم ــن  Nيعن ــه اب في أن

((إن ابنـي هـذا سـيد ولعـل االله أن يصـلح بـه  الرسول، منهـا

ــن ذلــك الأبــوة  ــن المســلمين)). ولم يــرد م ــين فئتــين م ب

ســماً ريحة لأمــير المــؤمنين، لأنــه ابــن رســول االله جـالصــ

رعية ـومعنــى. لــذلك أقــام حجــة منطقيــة بــأن الأحقيــة الشــ

(م).  في الوقـوف عــلى هــذا المنــبر لنـا أبنــاء الرســول. المعطــى

نظـراً إلى له (ن) انـزل عـن منـبر أبي أنـا أحـق بخلافتـه قال  إذ

ـــة  أن ـــاج في اللغ ـــة الحج ـــا نظري ـــول أبي أم (ض) إن الرس

ــا ــرو، ومحتواه ــد ديك ــاحبها أوزفال ــة  وص ــل ((أن اللغ تحم
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ـــذه  ـــة، وأن ه ـــة حجاجي ـــة، وظيف ـــة وجوهري ـــفة ذاتي بص

الوظيفة مؤشر لهـا في بنيـة الأقـوال نفسـها، وفي المعنـى وكـل 

ـــ ـــوتية والص ـــواهر الص ـــة ـالظ ـــة والتركيبي رفية والمعجمي

)). فالخطــاب الحجــاجي في ضــوء نظريــة الحجــاج والدلاليــة

ــة ــولاً  في اللغ ــتكلم ق ــدم الم ــو أن يق ــة ١(ق ((ه ) أو مجموع

) ٢(ق خــرآموجهــة إلى جعــل المخاطــب يقبــل قــولاً أقــوال، 

ــان (ق ــواء أك ــر￯، س ــوال أخ ــة أق ــاً أم ٢أو مجموع ) صريح

ــول (ق ــلى قب ــل ع ــذا الحم ــمنياً، وه ــة ٢ض ــه نتيج ــلى أن ) ع

ــة (ق ــو ١للحج ــاج. إذن ..ه ــة. فالحج ــل محاج ــمى عم ) يس

ــن  ــتج ع ــاب تن ــوال في الخط ــين الأق ــربط ب ــة ت ــة دلالي علاق

((الــروابط والعوامــل الحجاجيــة  وكانــتعمــل المحاجــة)). 

هي المؤشر الأسـاسي والبـارز، وهـي الـدليل القـاطع عـلى أن 

الحجـــاج مـــؤشر لـــه في بنيـــة اللغـــة نفســـها)). كـــالرابط 
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ــاجي ــى)، الحج ـــ (حت ــذا  ف ــطة ه ــة بواس ــج المربوط ((الحج

الــرابط ينبغــي أن تنتمــي إلى فئــة حجاجيــة واحــدة، أي أنهــا 

تـي تـرد بعـد هـذا الـرابط تخدم نتيجة واحدة، ثم إن الحجـة ال

ــون ــب تك ــه في خط ــن أمثلت ــو￯)). وم ــي الأق ــام  ه  Qالإم

((واعلموا يقيناً أنكـم لـن تعرفـوا التقـى حتـى تعرفـوا صـفة 

الهــد￯، ولــن تمســكوا بميثــاق الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذي 

الــرابط الحجــاجي(واو العطــف)، الــذي يقــوم نبــذه)). 

ــج  ــب الحج ــة وبترتي ــرض تقوي ــبعض، لغ ــها ب ــل بعض وص

ه في تـه الحجـج ووضـعها بشـكل نسـقي أفقـي. فمـن أمثلهذ

ــب ــام  خط ــأخرج  Qالإم ــال: ((ف ــة، إذ ق ــلى معاوي ــاً ع محتج

ــول االله  ــاي  Nرس ــين إي ــن البن ــه أبي، وم ــس مع ــن الأنف م

وأخي، ومـن النسـاء فاطمـة أمـي مـن النـاس جميعـاً. فـنحن 

أهله ولحمه ودمـه ونفسـه)). فقـد أورد حججـه متسـقة غـير 
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أن كـل حجـة تقـوم بتقويـة التـي تليهـا منفصلة، قائمـة عـلى 

ــرابط. ح ــذا ال ــلال ه ــن خ ــه أبي١م ــس مع ــن الأنف  ٢ح ،)(م

(ومـن النسـاء فاطمـة أمـي).  ٣ح (من البنين إيـاي وأخـي)،

ــاجي ــرابط الحج ــول  ال ــك ق ــال ذل ــد مث ــدة، نج (إن) المؤك

((إن طاعتنــا مفروضــة، إذ كانــت بطاعــة االله عــز  الإمــام

الحجــاجي يعمــل في وجــل ورســله مقرونــة)). فهــذا الــرابط 

 تي:  في البنية على نحو المخطط الآنظام تنازلي

الحجــــة طاعتنــــا مفروضــــة              إن           النتيجــــة 

ــوله  ــل ورس ــز وج ــة االله ع ــاجي بطاع ــاب الحج ــرد في الخط ي

تعدد الحجج التـي تنتمـي إلى فئـة حجاجيـة واحـدة، إلا أنهـا 

ــع ــة وض ــوة الحج ــة ق ــن جه ــا م ــا بينه ــف في م ها. أد￯ فتختل

ـــ ــه ب ــق علي ــا، أطل ــة تحكمه ــة منطقي ــع تراتبي ــك إلى وض  ذل

لم الحجاجي). فكـل قـول يـرد في درجـة مـا مـن السـلم  (السُ
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ــان  ــذلك إذا ك ــه. وك ــو￯ من ــوه أق ــذي يعل ــول ال ــون الق يك

ـــؤدي إلى  القـــول ي أن ـ(ن). فهـــذا يقتضـــ النتيجـــة(ب) ي

(د) اللـذين همـا أعـلى منـه يؤديـان إليهـا  القول (ج) والقـول

ــوانين  ــة ق ــاجي لثلاث ــلم الحج ــع الس ــاً ويخض ــهأيض ، تحكم

(قانون النفـي أو قـانون تبـديل السـلم، قـانون القلـب،  وهي

ــض).  ــانون الخف ــام ق ــة الإم ــلى خطب ــك ع ــاس ذل ــن قي يمك

ــاس، Qأمــير المــؤمنين عقــب استشــهاد  ــال: ((أيهــا الن ، إذ ق

 يعرفنــي فأنــا الحســن بــن مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن لم

 علي، وأنا ابن النبي، وأنا ابن الوصي)). 

 ن/نحن أحق بالخلافة 

      /أنا ابن الوصي ٣ح

 /أنا ابن النبي ٢ح

 /أنا الحسن بن علي ١ح
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ــة بحســب  ــه قــد رتــب حججــه بتــدرج وتراتبي نلحــظ أن

ــالربط الحجــاجي  تفاوتهــا في قــوة خدمــة النتيجــة المضــمرة ب

ــذه  ــذا في ه ــولين. فه ــين ق ــع ب ــلى الجم ــة ع ــة، وللدلال الخطب

ـــا: (ح ـــز له ـــن أن نرم ـــج يمك ـــن الحج ـــة م ) ١المجموع

 (ن).          )٣)و(ح٢و(ح

ــكل علا ــلى ش ــاندة، ع ــج متس ــك الحج ــاءت تل ــفج ة ق

رت عمـــل الـــرابط ـســـلمية نشـــأت بـــين الأقـــوال، فســـ

ـــاً  (الـــواو)، فــــ الحجـــاجي (الـــواو) يُســـتعمل ((حجاجي

صـل بعضـها بـبعض بـل وتقـوي وذلك بترتيبـه للحجـج وو

ــة ــت الحجــة الثالث ــا الأخــر￯)). وكان ) ٣(ح كــل حجــة منه

(ن)، لأنــه يريــد  ) في إســناد النتيجــة١) و(ح٢أقــو￯ مــن (ح

ــة ليتضــامنوا معــه عــن طريــق الســلم  إقنــاعهم بهــذه الأحقي

ــاجي. ــل  الحج ــه في أه ــة ل ــاً في خطب ــك أيض ــة ذل ــن أمثل وم
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سـميع علـيم، الكوفة، قال: ((ذريـة بعضـها مـن بعـض واالله 

ــن  ــة م ــنحن الذري ــن آف ــفوة م ــوح، والص ــن ن دم، والأسرة م

ل محمــد)). فقــد ركــز آإبــراهيم، والســلالة مــن إســماعيل، و

في عــرض حجتــه عــلى أســاس تسلســلي زمنــي، انــمازت كــل 

 .￯حجة بتقوية الأخر 

 ن/نحن أولى بهذا الأمر

 ل محمدآ/و٥ح

  /السلالة من إسماعيل ٤ح

  / الصفوة من إبراهيم ٣ح

  /الأسرة من نوح٢ح

 دم آ/نحن الذرية من ١ح

 )١(حفـــالحجج هنـــا جـــاءت متســـاندة نحـــو نتيجـــة، 

 (ن).     )      ٥) ثم (ح٤و(ح )٣و(ح )٢و(ح
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ـــا أن (ح ـــظ فيه ـــياق ٥والملاح ـــابقاتها في س ـــو￯ س ) أق

الغــرض الــذي مــن أجلــه رتبــت هــذه الحجــج، فوقوعهــا في 

لم تتوقــف أعــلى الســلم الحجــاجي خدمــة للنتيجــة المضــمرة. 

الدراسات الحجاجية عنـد ذاك، فقـد أفـاد ميشـال مـايير مـن 

الجهــود الفلســفية واللســانية المتقدمــة ليضــع الحجــاج في 

، أراد الرجـــوع بالحجـــاج إلى الحقـــل إطـــار نظريـــة أوســـع

(نظريـة المسـاءلة). ومفادهـا  الفلسفي، عرفـت بعـد ذلـك بــ

سـئلة الأأن الكلام الإنسـاني المنطـوق والمكتـوب عبـارة عـن 

ــة ــوالأجوب ــج مص ــن حج ــارة ع ــاب عب ــا ـ، وأن الخط رح به

ها المتلقي أسـئلة مضـمرة، فـإذا حصـل تطـابق بـين نيستنتج م

ــة  ــئلة والأجوب ــك الأس ــ تل ــاع، وإذا لم يححص ــل ل الإقن ص

يمكـن تمثيـل ذلـك في مـا  التطابق تباعـدت وجهـات النظـر.

دار بين الإمـام وبـين أحـد أصـحابه عنـدما وجـه إليـه اللـوم 
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ــج  ــام بحج ــه الإم ــة، فأجاب ــع معاوي ــلح م ــد الص ــلى عق ع

ــة االله ــت حج ــعيد ألس ــا س ــا أب ــال: ((ي ــؤالية، فق ــالى  - س تع

ــره ــه و -ذك ــلى خلق ــد أبي؟إع ــيهم بع ــاً عل ــت مام .... ألس

لي ولأخـــي الحســن والحســـين  N الــذي قـــال رســول االله

إمامــان قامــا أو قعــدا.؟ قلــت: بــلى، قــال: فأنــا إذن إمــام لــو 

ــن  ــو قعــدت)). فهــذه المجموعــة م ــا إمــام إذن ل قمــت، وأن

ــاً في عــرض الحجــة للوصــول  الأســئلة طرحهــا الإمــام راغب

رح بهـا، وهـي معلومـة لـد￯ ـإلى النتيجة الضـمنية غـير المصـ

ــاذ ا ــة اتخ ــه بأحقي ــاً من ــون اعتراف ــامع، ليك ــد￯ الس ــام ول لإم

 القرار وشرعية صاحبه. 

* * 
  



 
  



 

 مصادر البحث

ــد  -١ ــوي عن ــل اللغ ــلاح التحلي ــفورد، ص ــة أكس مدرس

ـــ ـــة والنش ـــوير للطباع ـــق، دار التن ـــد الح ـــماعيل عب ر، ـإس

 م. ١٩٩٣، ١بيروت. لبنان، ط

دراســة تداوليــة  ،التداوليــة عنــد العلــماء العــرب -٢

لظـــاهرة الأفعـــال الكلاميـــة في الـــتراث اللســـاني العـــربي، 

الـــدكتور مســـعود صـــحراوي، دار الطليعـــة للطباعـــة 

 م. ٢٠٠٥، ١ر بيروت،طـوالنش

ـــو  -٣ ـــون لانكش ـــة، ج ـــلام العام ـــال الك ـــة أفع نظري

ــ ــا الش ــي، أفريقي ــادر قنين ــد الق ــة عب ــتين، ترجم  -رق ـأوس

 م. ٢٠٠٨، ٢المغرب، ط
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ــاخوري، دار  -٤ ــادل ف ــدكتور ع ــيمياء، ال ــارات في الس تي

 م. ١٩٩٠، ١ر، بيروت. لبنان، طـالطليعة للطباعة والنش

ر فــاق جديــدة في البحــث  اللغــوي المعــاصر، الــدكتوآ -٥

ــة  ــاشر مكتب ــة، الن ــد نحل ــود أحم ــاهرة، طالآدابمحم ، ١، الق

 م. ٢٠١١ -ه ١٤٣٢

ـــاب  -٦ ـــاء البحـــث في الخط ـــنص والســـياق استقص ال

الــدلالي والتــداولي، فــان دايــك، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي، 

 م. ٢٠٠٠رق، الدار البيضاء. المغرب، ـأفريقيا الش

ي العتــابي، ـجــورج يــول) ترجمــة قصــ( التداوليــة -٧

ــاط، ط ــان الرب ــاشرون، دار الأم ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ،  ١ال

  .م٢٠١٠ - ـه١٤٣١
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ـــفهاني، شرح  -٨ ـــرج لأص ـــالبيين، لأبي الف ـــل الط مقات

وتحقيــق الســيد أحمــد صــقر، منشــورات مؤسســة الأعلمــي، 

  م.٢٠٠٦، ـه١٤٢٧، ٤بيروت. لبنان، ط

في بلاغـــة الخطـــاب الإقنـــاعي مـــدخل نظـــري  -٩

العربيــة ، د. محمــد العمــري، وتطبيقــي لدراســة الخطابــة 

 م. ٢٠٠٢، ٢رق. المغرب، طـأفريقيا الش

ــام  -١٠ ــدي الإم ــين ي ــت، ب ــل البي ــة أه ــاب أئم في رح

 ر. ـ، محمد بحر العلوم، زين للنشQالحسن 

ــراءة،  -١١ ــة إلى الق ــن البني ــعري م ــنص الش ــياق وال الس

ــع، ـأوشــان، دار الثقافــة مؤسســة للنشــيــت آعــلي  ر والتوزي

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ط

(تـــاريخ الأمـــم والملـــوك)، لأبي  تـــاريخ الطـــبري -١٢

) طبعـة مطابقـة ـهـ٣١٠(ت جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري
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لطبعــة محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار إحيــاء الــتراث 

 م. ٢٠٠ ٨ -ـ ه١٤٢٩،  ١لبنان، ط ،العربي، بيروت

مفتــاح العلــوم، أبي يعقــوب يوســف بــن محمــد بــن  -١٣

ـــق  ـــداوي، دار عـــلي الســـكاكي، تحقي ـــد هن ـــد الحمي د. عب

 م. ٢٠٠٠ -١٤٢٠، ١ط الكتب العلمية، بيروت. لبنان،

ــو الحســن عــلي  -١٤ كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، أب

ـــن أبي  ـــى ب ـــن عيس ـــتح الأب ـــليالف ـــ٦٩٣(ت رب )، دار ـه

 م). ١٩٨٥ -ـه١٥٠٥الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية (

أمــالي الشــيخ المفيــد، مؤسســة التــاريخ العــربي،  -١٥

 م. ٢٠٠٨ -ـ ه١٤٢٩، ١بيروت، ط

مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر. الإمـــام أبـــو  -١٦

الحسن بن عـلي المسـعودي، اعتنـى بـه وراجعـه كـمال حسـن 
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ــــ ــــة العص ــــيروت، طـمرعــــي، المكتب ، ١رية، صــــيدا. ب

 م. ٢٠٠٥ -ـ ه١٤٢٥

ــوح -١٧ ــاب الفت ــن أعــثم الكــوفي  كت ــو محمــد أحمــد ب أب

ـــ٣١٤ت ـــيري، طـه ـــق عـــلى ش واء ، دار الأضـــ١، تحقي

 م. ١٩٩١ -ـ ه١٤١١بيروت،  ـرللطباعة والنش

ــن -١٨ ــام الحس ــية للإم ــاة السياس ــر  الحي ــيد جعف (الس

ـــاملي):  ـــيروت، ط .٤٣الع ـــيرة، ب ـــ١٤١٤، ١دار الس  -ـ ه

 م. ١٩٩٤

ـــديلمي):  -١٩ ـــلام الدين(ال ـــن أبي ٢٩٢أع ـــن ب . حس

ل البيـــت، قـــم آ، مؤسســـة ـهـــ٨٤١حســـن الـــديلمي ت 

 . ـه١٤٠٨

عـز الـدين أبـو حسـن عـلي بـن  الكامل في التـاريخ، -٢٠

ــرم ــب  أبي الك ــق مكت ــير، تحقي ــابن الأث ــروف ب ــيباني المع الش
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ــان ط ــيروت. لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــتراث، دار إحي ، ٢ال

 م. ٢٠٠٩ -ـ ه١٤٣٠

ـــو الفـــداء  -٢١ ـــة، الإمـــام الحـــافظ أب ـــة والنهاي البداي

إســماعيل بــن كثــير الدمشــقي، حققــه ودقــق أصــوله وعلــق 

ـــاء الـــتراث العـــربي، د١ط حواشـــيه عـــلي شـــيري، ار إحي

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

ـــن  -٢٢ ـــاعر، اب ـــب والش ـــائر في أدب الكات ـــل الس المث

ــ ــير، قدم ــوفي والأث ــد الح ــور أحم ــه دكت ــق علي ــور ه وعل دكت

ر. القــاهرة، ـر للطبــع والنشـــبــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــ

  .د.ت د.ط،

في البراجماتيـــة. الأفعـــال الإنجازيـــة في العربيـــة  -٢٣

ــة ومعجــم ســياقي، د. عــلي محمــود المعــاصرة. درا ســة دلالي
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، ١ط. القــــاهرة، الآدابراف، مكتبــــة ـحجــــي الصــــ

 م. ٢٠١٠. ـه١٤٣١

ـــب  -٢٤ ـــافظ آمناق ـــام الح ـــأليف الإم ـــب، ت ل أبي طال

شــوب آبــن شــهر  مشــير الــدين أبي عبــد االله محمــد بــن عــلي 

ــدراني،  ــن المازن ــة م ــه لجن ــه ومقابلت ــحيحه وشرح ــام بتص ق

مطبعــة الحيدريــة  في النجــف، أســاتذة النجــف، طبــع في 

 م. ١٩٥٦ -ـ ه١٣٧٦

ـــة  -٢٥ ـــار الأئم ـــدور أخب ـــة لُ ـــوار الجامع ـــار الأن بح

ي، دار ـالأطهــار، تــأليف الحجــة الشــيخ محمــد بــاقر المجلســ

ــان، ط ــيروت. لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــ١٤٠٣، ٣إحي  -ـ ه

 م. ١٩٨٣

ـ هـ٣٩٢صائص، أبـو الفـتح عـثمان بـن جنـي تالخ -٢٦

ــة،  " ــة العام ــؤون الثقافي ــلي النجــار، دار الش ــد ع ــق محم تحقي
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. ٥٧٤(الراونــدي):  م. الخــرائج والجــرائح١٩٩٠بغــداد، 

 . ـه١٤٠٩مؤسسة الإمام المهدي، قم المقدسة، 

 دراســـة في البعـــد التـــداولي القـــرآنيالخطـــاب  -٢٨

 . ١١٨ل صوينت): آمؤيد (د.

جمـــة المقاربـــة التداوليـــة، فرانســـواز أرمينيكـــو، تر -٢٩

 . ١٩٨٦سعيد علوش، مركز الاقتصاد القومي، الرباط 

ــأليف فيليــب  -٣٠ التداوليــة مــن أوســتين إلى غــوفمان، ت

ة وعبــد الــرزاق الجمايعــي، نبلانشــيه، تعريــب صــابر الحباشــ

ر والتوزيــع، اربــد شــارع ـعــالم الكتــاب الحــديث للنشــ

 م. ٢٠١٢، ١الجامعة، ط

مؤسســـة شرح نهـــج البلاغـــة، ابـــن أبي الحديـــد،  -٣١

م. ٢٠١٢، ٢الصـــفاء للمطبوعــــات، بـــيروت. لبنــــان ط

 . ـه١٤٣٣



 ٧١ .......................................................... مصادر البحث

(د . أبــو بكــر العــزاوي)، العمــدة  اللغــة والحجــاج -٣٢

 م. ٢٠٠٦ه. ١٤٢٦، ١في الطبع، ط

ــــات -٣٣ ــــ التعريف ــــيد  ريفـ(الش ــــاني)، الس الجرج

) ، دار ـهــ٨١٦ريف عــلي بــن محمــد الجرجــاني(ت ـالشــ

ــان، ط ــيروت. لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــ١٤٢٤ ،١إحي  -ـ ه

 م. ٢٠٠٢

لسـان العــرب، أبــو الفضــل جمـال الــدين محمــد بــن  -٣٤

ــ ــي المص ــور الأفريق ــن منظ ــرم ب ــ٧١١(ت  ريـمك )، دار ـه

 ). ـه١٣٠٠صادر، بيروت الطبعة الأولى (

ـــوم  -٣٥ ـــرمفه ـــاج في الق ـــة آالحج ـــريم. دراس ن الك

ــطلحية ــة  مص ــع اللغ ــة مجم ــارة)، مجل ــوظ مي ــة محف (د. لمهاب

 . ٥٣٣. ٥٢٣/ ٣، الجزء٨١/ العربية بدمشق، المجد
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ــر -٣٦ ــاج في الق ــه آالحج ــم خصائص ــلال أه ــن خ ن م

ــان،  ــيروت. لبن ــاربي، ب ــولة، دار الف ــد االله ص ــلوبية، عب الأس

 م. ٢٠٠، ١ط

ـــة -٣٧ ـــاج في اللغ ـــة الحج ـــكري  نظري ـــدكتور ش (ال

(أهــم نظريــات الحجــاج في  المبخـوت). بحــث ضــمن كتــاب

ــادي  ــوم). إشراف حم ــطو إلى الي ــن أرس ــة م ــد الغربي التقالي

 ، منوبة. الآدابصمود، طبعة كلية 

ـــداالله  -٣٨ ـــه (عب ـــه وتقنيات ـــره ومنطلقات ـــاج أط الحج

ــاج في  ــات الحج ــم نظري ــاب (أه ــمن كت ــث ض ــولة) بح ص

ــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم)،  شرف حمــادي أالتقالي

 ، منوبة. دابالآصمود، طبعة كلية 

ــاج -٣٩ ــات الحج ــاريخ نظري ــل  ت ــون و جي ــب بروت (فلي

ــدي،  ــاجي الغام ــالح ن ــد ص ــدكتور محم ــة ال ــه)، ترجم جوتيي
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ــ ــز النش ــز، طـمرك ــد العزي ــك عب ــة المل ــي، جامع ، ١ر العلم

 . ٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢

ــز  -٤٠ ــد العزي ــن عب ــد ب ــر أحم ــو بك ــدك أب ــقيفة وف الس

ــ ــوهري البص ــ٣٢٣ري ت ـالج ــادي ـه ــد ه ــق د. محم ، تحقي

ر، بــيروت. لبنــان، ـالأمينــي، شركــة الكتبــي للطباعــة والنشــ

 م. ١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣، ٢ط

. دار الكتـــب ١٢١(الســـيوطي):  تـــاريخ الخلفـــاء -٤١

م. ينـــابيع المـــودة، ٢٠١٢، ٣العلميـــة، بـــيروت. لبنـــان، ط

 . ـه١٣٠١القندوزي الحنفي، طبع إيران، 

ــزان أو التكــوثر -٤٢ ــه  اللســان والمي ــدكتور ط العقــلي، ال

عبد الرحمن، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار البيضـاء المغـرب، 

 م. ٢٠١٢، ٣ط
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ــلام،  -٤٣ ــم الك ــد عل ــاب وتجدي ــل الخط ــول تحلي في أص

ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــرحمن، المرك ــد ال ــه عب ــدكتور ط ال

 م. ٢٠١٠، ٤البيضاء. المغرب، ط

ــارث  -٤٤ ــن ح ــر ب ــن حج ــد ب ــاهرة، محم ــة الظ الذري

 . ـه١٤٠٧، جماعة المدرسين، قم، ـه٣٦٠دولابي ت ال

ــــان  -٤٥ ــــة لأبي حي ــــاع والمؤانس ــــاج في الإمت الحج

(رســــالة ماجســــتير)،  التوحيــــدي، حســــين بوبلوطــــة،

ــ ــاج خض ــة الح ــة، جامع ــة الجزائري ــة  ،رـالجمهوري ــة، كلي باتن

ــة  الآداب ــة العربي ــم اللغ ــانية، قس ــوم الانس ــاوالعل  وآدابه

)٢٠١٠ .( 

(الإمــام الحســن المجتبــى)، تصــحيح  ةأعــلام الهدايــ -٤٦

ـــة والنشـــ ـــور، الأمـــيرة للطباع ـــن عاش ـــ - رـاب راء ـالخض

 م. ٢٠٠٥-ـ ه١٤٢٦ر، بيروت ـللطباعة والنش
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ــاب -٤٧ ــمن كت ــث ض ــاج، بح ــق والحج ــة والمنط  اللغ

ــماعيلي  ــافظ إس ــدكتور ح ــه)، ال ــه ومجالات ــاج مفهوم (الحج

 م). ٢٠١٠( علوي، عالم الكتب الحديث، أريد

. ٥٣المختــارة مــن خطــب الإمــام الحســن:  الروائــع -٤٨

ـــة،ط ـــم للطباع ـــوي، دار العل ـــطفى الموس ـــيد مص ، ١الس

 م.١٩٧٥ -ـ ه١٣٩٥

* * * 
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